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صورة المرأة في الأدب النسائي السعودي
 ))الهجرة السريّة إلى الأشياء أنموذجاً«

د. تغريد يحيى الطيب
 جامعة القصيم – كلية اللغات والعلوم الإنسانية – بعنيزة     

 المملكة العربية السعودية 

 المستخلص:
 يتضمــن البحــث رؤيــة عــن صــورة المــرأة في القصــة القصــرة النســائية الســعودية؛ متخــذاً المجموعة 

ــة إلى الأشــياء« للأديبــة ســهام العبــودي أنموذجــاً، ومــن ثــمَّ تجيــب الورقــة عــن  القصصيــة »الهجــرة السريّ

الإشــكالية الآتيــة: كيــف تجلــت صــورة المــرأة في الإبــداع القصــي النســائي الســعودي؟ وكيــف صورت “ســهام 

ــة  ــة في هــذه المجموع ــا الكاتب ــت إليه ــي تطرق ــع الت ــا المواضي ــا؟ وم ــرأة في مجموعته ــودي “الم ــح العب صال

القصصيــة؟ وكيــف انتــرت لنفســها إبداعيًــا عــى نظيرهــا الآخر/الرجــل؟ ولــي أجيب عــى هذه التســاؤلات 

اخــرت المنهــج الموضوعــاتي لتتبــع الموضوعــات التــي طرقتهــا الكاتبــة في قصصهــا خاصــة منها المتعلقــة بصورة 

المــرأة، كــا سأســتعين بالمنهــج الوصفــي التحليــي لاستكشــاف مــا تضمــره بداخلهــا مــن دلالات ومعــاني. 

كلمات مفتاحية: سهام العبودي، صورة المرأة، القصة القصيرة، الكتابة النسائية.
The Image Of Women In Saudi Woman’s Literture

“Secret Migration to Things   a model”
Dr. Tagred Yahya Eltayed 
Abstract:

The research includes a vision of the image of women in the Sau-
di women’s short story; taking the short story collection “Secret Migra-
tion to Things” by the writer Siham Al-Aboudi as a model. Then, the 
paper answers the following problem: How did the image of women 
appear in Saudi women’s creative fiction? How did Siham Saleh 
Al-Aboudi portray women in her collection? What topics did the writer 
address in this collection of short stories? How did she triumph for her-
self creatively over her other counterpart/man? In order to answer these 
questions, I chose the thematic approach to track the topics that the 
writer addressed in her stories, especially those related to the image of 
women. I will also use the descriptive analytical approach to explore 
the connotations and meanings that she contains within them.
 Keywords: Suhaim Al-Aboudi, image of women, short story, women’s writing
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صورة المرأة في الأدب النسائي السعودي« الهجرة السريّة إلى الأشياء   أنموذجاً«

المقدمة : 
ــاة  ــرأة في الحي ــا الم ــا تعنيه ــاب القصــة، لم ــل كُتَّ ــن قِب ــام الجــمْ م ــرأة بالاهت ــيَ موضــوع الم حَظِ

مــن مكانــة وقيمــة، إذ كانــت ومازالت تشــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن نســيج المجتمع، وتلعــب دوراً حيويــاً 

ــا  ــه في عالمن ــزال تواج ــه لا ت ــت نفس ــا في الوق ــة، ولكنه ــم والثقاف ــل القي ــة ونق ــال القادم ــاء الأجي في بن

ــة،  ــات التربي ــة، وتراك ــد الموروث ــادات والتقالي ــطوة الع ــاب، كس ــات والصع ــن التحدي ــد م ــربّي العدي الع

والمفاهيــم المغلوطــة التــي يضخهــا الغــزو الفكــري مــن خــال وســائل الإعــام، مــا دعــا كُتــاب القصــة 

للتصــدي لأدوار المــرأة، ومــا تواجههــا مــن تحديــات وصعــاب.. كذلــك أولتهــا كاتبــات القصــة الســعودية 

اهتمامــاً كبــراً فيــا تناولــن مــن قضاياهــا وعــرض همومهــا، مــن خــال أعمالهــن الأدبيــة والقصــة القصــرة 

ــاكل  ــنْ ومش ــن ذواته ــر ع ــةٍ للتعب ــاذٍ وفرص ــن م ــس الأدبي م ــذا الجن ــدن في ه ــا وج ــة، لم ــة خاص بصف

المــرأة الســعودية عمومــاً، فتجلــتْ في أعمالهــن الأدبيــة بصــور مختلفــة ومتنوعــة بســبب اختــاف الــرؤى 

والتصــورات. وبــرزت الكاتبــة والباحثــة الأكاديميــة والقاصــة »ســهام العبــودي« بدورهــا في تســليط الضــوء 

عــى صــورة المــرأة في المجتمــع الســعودي وتنــاول قضاياهــا ولا ســيما في مجموعتهــا القصصيــة » الهجــرة 

ــة إلى الأشــياء«.     السري

أديبات سعوديات: 
لمعــت  أســاء أديبــات ســعوديات في مجــال القصــة الســعودية؛ ممــن حملــن مشــعل الكتابــة)1(، 

ــى مســتوى  ــة، ســواء أكان ع ــة نســائية بحت ــن رؤي ــع م ــا المجتم ــا النســائية، وقضاي ــن القضاي ــرَنْ ع وع

الــرد الــروائي أم القصــي، أمثــال: أميمــة الخميــس، وبديريــة البــر، ونــورة الغامــدي ومريــم الغامــدي، 

وشريفــة الشــملان، وفوزيــة جــار اللــه، وخيريــة الســقاف، وحكيمــة الحــربي، وشــيماء الشــمري وغيرهــن، 

ــي  ــرة الت ــت الجزي ــة بن ــل الكاتب ــة والأدب، مث ــالم القص ــة في ع ــا ضج ــت بكتاباته ــن أحدث ــن م ــل منه ب

ــض  ــن بع ــر ع ــا )2( التعب ــرأة  في قصصه ــورة الم ــا لص ــت  في تناوله ــة،   وحاول ــع مختلف ــت مواضي تناول

الأزمــات، والمواقــف النفســية والفكريــة. كذلــك صنعــت الكاتبــة »زكيــة محمــد العتيبــي« لنفســها مســارًا 

ــا خاصًــا ومتميــزاً في مجــال القصــة القصــرة والقصــرة جــدًا؛ إذ لهــا في رصيدهــا ثــاث مجموعــات  إبداعيً

قصصيــة؛ هــي: أنثــى الغــام،)3(   و”رســائل متعــرة” و”هطــول لا يجــيء. )4(

لقــد بــدأت المــرأة الســعودية ترتــاد مرحلــة جديــدة مختلفــة عــن تلــك التــي مــرت بهــا في بداياتهــا 

بعــد الاعــراف بهــا في المجتمــع، ومــا اكتســبتها مــن مكانــة بفضــل تعليمهــا؛ فأصبحــت تتصــدى لقضايــا 

المــرأة والمجتمــع بفهــم صائــب وجــرأة في العــرض لم تكــن تجدهــا مــن قبــل.

القاصة سهام العبودي ومجموعتها القصصية: 

ــة  ــدت في مدين ــعودية. ول ــة س ــة، وباحث ــودي، قاص ــح العب ــهام صال ــة:)*( س ــة الكاتب  ]أ[ ترجم

ــص  ــة- تخصُّ ــوراه في الدراســات الأدبيَّ ــة عــى درجــة الدكت ــة الســعوديَّة. حاصل ــاض– المملكــة العربيَّ الري

ــن. ــد الرحم ــت عب ــورة بن ــرة ن ــة الأم ــس بجامع ــة التدري ــث، عضــو هيئ الأدب الحدي

صــدر لهــا العديــد مــن المؤلفــات الأدبيــة في القصــة القصــرة والمسرح والنقــد، مــن بينهــا 

المجموعــات القصصيــة التاليــة :
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»الهجرة السرية إلى الأشياء » 2015م.

« ظل الفراغ » 2009 م .

« خيط ضوء يستدق«2004 م. 

 ومن إصداراتها ) المساهمات والأنشطة الثقافية( : 

 شرفات ورقيَّة )قراءات في كتب( 2018م. 

انتباهات الألفة )تأملات رحليَّة( 2018م. 

بلاغة الشاشة )قراءات سينمائية( صدر عام 2019م .

أصوات الزمن في القصة القصيرة السعودية، 2020م. 

د – قراءات في نصوص من السرد العربي،2024م.  أبواب الَّس

−حاصلة على جائزة الشارقة للتأليف المسرحي عن نص (بحثاً عن الظل المفقود) 2018 م. 

 وقــد تمرســت ســهام العبــودي في هــذا المســار الإبداعــي واختــارت القصــة القصــرة للتعبــر عــن 

نفســها وغيرهــا؛ وجســدّت مــن خــال قصصهــا رؤى متنوعــة حــول المــرأة بمختلــف أدوارهــا في المجتمــع الذي 

تعيــش فيــه، ويظهــر عليهــا تأثــره. كــا تميــزت الكاتبــة بأســلوبها الشــفيف الرقيــق الممتــع الــذي يجــرك على 

الغــوص معهــا في تفاصيــل شــخوصها وأحداثهــا، وتجذبــك مــن بدايــة القصــة إلى أن تنتهــي منهــا.

ــص  ــبع قص ــودي س ــهام العب ــة س ــياء« للقاص ــة إلى الأش ــرة السريّ ــة: »الهج ــم مجموع  ]ب[ تض

قصــرة هــي: »الهجــرة السريّــة إلى الأشــياء، برعــم الخــوف برعــم الأمــل، مــا تكتبــه الظلمــة.. مــا يحجبــه 

النــور، مــن يقــرأ الشــمس، ســطر الخــاص، معــادل موضوعــي، بتلــة«.  وقــد صــدرت المجموعــة عــن دار 

المفــردات، الريــاض، الطبعــة الأولى 1436هـــ 2015م،   

مشكلة البحث: 
         تحــاول هــذه الورقــة أن تبحــث عــن الإشــكالية الآتيــة: كيــف ظهــرت صــورة المــرأة في الإبداع 

ــا هــي  ــا؟   وم ــودي المــرأة في قصصه ــة ســهام العب القصــي النســائي الســعودي؟  وكيــف صــورت الكاتب

الموضوعــات التــي تطرقــت إليهــا الكاتبــة في مجموعتهــا القصصيــة: » الهجــرة السريًــة إلى الأشــياء« التــي 

تجلــت فيهــا مكانتهــا الإبداعيــة والفنيــة والمقــدرة عــى تصويــر جوانــب مــن واقــع المجتمــع الســعودي.

أهداف البحث:
الكشف عن شخصية المرأة في قصص الكاتبات السعوديات.

تحديد أنماط وصور حضور المرأة في هذه القصص.

الكشف عن أهم دلالات حضور المرأة فيها.

الوقوف على مميزات السرد وجمال الأسلوب والتصوير في هذه المجموعة القصصية. .

منهج البحث: 
ولــي نجيــب عــى هــذه التســاؤلات اخترنــا المنهــج الموضوعــاتي لتتبــع الموضوعــات التــي طرقتهــا 

الكاتبــة في قصصهــا خاصــة؛ ومنهــا تلــك المتعلقــة بصــورة المــرأة، كــا سنســتعين بالمنهــج الوصفــي التحليلي 

لاستكشــاف مــا تضمــره داخلهــا مــن دلالات ومقاصــد . 
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صورة المرأة في الأدب النسائي السعودي« الهجرة السريّة إلى الأشياء   أنموذجاً«

صورة المرأة في »الهجرة السرية إلى الأشياء«:
ــا  ــع في مجموعته ــع المجتم ــن واق ــرأة م ــة للم ــور مختلف ــودي ص ــهام العب ــة س ــت القاص تناول

ــالي :                                                                   ــو الت ــاءت عــى النح ــياء« ج القصصيــة » الهجــرة السريـًـة إلى الأش

أولُا :- صورة الأنثى البديلة :                                                                        
 تتعمــد الكاتبــة في اختيارهــا لشــخصياتها، عــرض بعــض النــاذج الغريبــة غــر المألوفــة أو النــادرة، 

ففــي  القصــة الأولى »الهجــرة السريـّـة إلى الأشــياء«   تقــدّم شــخصية إنســان يهاجــر داخــل ذاتــه، ويعيــش 

تفاصيــل سريـّـة بينــه وبــن نفســه لا يشــاركه فيهــا مــن  يعيشــون حولــه،  دقيــق حــدّ القلــق والوسوســة، 

ينفــذ في عمــق الأشــياء الماديــة، ويســتفزه أيّ خلــل في تفاصيلهــا الصغــرة، كرؤيتــه الأهــداب المتطايــرة في 

طــرف قطعــة ســجاد أو تلــك الخيــوط النافــرة مــن الســجاد إلى الأعــى بســبب حركــة الأقــدام فوقهــا ، أو 

انفعالــه برؤيــة شــعيرات متناثــرة عــى الأرض، أو شــمعة تحــرق ، حيــث يظــل يعمــل حتــى يخُلِّــص الــيء 

المــادي مــن هــذا الخلــل.  

ــن  ــه أو م ــوم ب ــن كل فعــل يق ــي تشــعر بعــدم الرضــا م ــة الت ــة، المثاليّ هــذه الشــخصية الدقيق

ــام  ــال، والاهت ــول إلى الك ــس- للوص ــاء النف ــخصها عل ــا يش ــادة – ك ــد ع ــه، تجته ــن حول ــياء م الأش

بالتفاصيــل بشــكلٍ أكــر ، والاندفــاع في النشــاط الزائــد، ويتمســك بمعايــر صعبــة ومســتحيلة التحقيــق أو 

الوصــول إلى حــد الإتقــان، مــا يســبب لــه كثــراً مــن المشــاكل التــي قــد تؤثــر عــى حياتــه، وقــد تصــل إلى 

الشــعور بالقلــق، أو الاكتئــاب، أو اضطرابــات معيّنــة، أو الخــوف مــن الفشــل وعــدم القــدرةّ عــى النجــاح 

ــة.)6( ــة، أو الاجتماعيّ ــة والعلميّ ــه المهنيّ ــه، مــا يعُيــق حيات ــه، وإمكانيات ــه، ويشــك في قدرات في أدائ

إن الســجادة هنــا تــكاد تـــأخذ دور الأنثــى، ويرمــز إلى مــدى اهتمامــه بهــذا الكائــن الرقيــق الــذي 

يحتــاج قــدر عــال مــن الرعايــة والعنايــة،  فينظفهــا ويــواسي أهدابهــا، ويســمع أنفاســها، ويتعامــل معهــا 

ــبع عــى  ــد أن لم تشُ ــس الآخــر، بع ــة، معــراً عــن مشــاعره الفياضــة نحــو الجن ــة والرق ــى الحميمي بمنته

أرض الواقــع فأســقطها عــى هــذه الســجادة الأنثــى البديلــة. يقــول عــن اهتمامــه بهــا: » كان الأمــر - في 

البــدء - ينتهــي بي منحنيــاً فــوق طــرف الســجادة : أهــذًب هدبهــا المتطايــر الشــعث ، أمــدُ يــدي وأســحب 

الخيــوط  المنطويــة  إلى الداخــل ، أو تلــك النافــرة إلى الأعــى بســبب حركــة الأقــدام فوقهــا ، أتأكــد مــن 

اســتوائها فــوق البــاط ، ثــم أنظــر نظــرة أخــرة أتنفــس عميقــاً ، ويخيــل إلًي - حينئــذٍ- أننــي أجــسٌ بعينــي 

نفســاً صاعــداً مــن بــن نقــوش الســجادة ، تزهــو الألــوان أكــر وتتمــدد بتــات الــورد وتزدهــر الأشــكال 

الهندســية...«  )7(  وكذلــك إحساســه بمــدى تــألم الشــمعات وســاعها تبــي مــن شــدة الألم والفقــد لأختهــا؛ 

فيجتهــد في إراحتهــا مــا تعانيهــا مــن الآلام؛ فأزاحهــا جميعــا واســتبدلها بشــموع جديــدة لا تعــاني ماضيــاً 

ــت الشــموع  ــول:« كان ــا، فيق ــة الألم عنه ــه لإزال ــا ، وتصرف ــط إحساســه به ــا الســارد في محي ــاً. يضعن مؤلم

خمســاً، انطفــأت إحداهــا، فصعــدت عــى ســلم صغــر وحللتهــا، كانــت الشــمعة قــد أســودًت فأودعتهــا 

ســلة المهمــات، وركَّبــت شــمعةً جديــدة، رأيــت في منامــي الشــموع الأربــع الباقيــة تبــي ضــوءأً...«  إلى أن 

يقــول » هبطــت سريعــاُ إلى الغرفــة ونزعــت عــن الثريــا كلُ شــموعها، واســتبدلت بهــا شــموعاً جديــدة بــا 

مــاضٍ، شــموعاً لا تؤلمهــا ذاكــرة ســابقة ...« ص)8( 
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ــى  ــظ ع ــا وتحاف ــوى ببعضه ــى تتق ــدسي حت ــة في شــكل هن ــرة والمجتمع ــك الشــعرات المتناث وتل

ــوف  ــن ج ــث م ــا ينبع ــاعه نحيبه ــا وس ــه له ــه ومراقبت ــت باهتمام ــتات حظي ــة والش ــن الفرق ــا م بقائه

المكنســة. “ أغــرب أفــكاري عــن هــذه الإشــارات الخفيــة للأشــياء.. كانــت حــول كــرات الشــعر التــي تتجمع 

في الزوايــا ...ويخيــل إلًي - حينئــذٍ -أننــي أســمع نحيبــاً خافتــاً ينبعــث مــن جــوف المكنســة المظلــم .« ص)6(

مــن خــال هــذه النــاذج نلاحــظ  تعلقــه  بالأشــياء البســيطة مــن حولــه التــي لا تنــال أي اهتــام 

مــن الآخريــن ولكنــه يــدرك تفاصيلهــا ويمتــزج بأحاسيســها فيشــبع عواطفــه مــع هــذه الإنــاث الرمزيــة، 

ــا  ــاء مــن غــر عــذاب، أو أن يقــي عليه ــا هــذه الأشــياء بهن ــا أن تحي ــا،  أم ــه مســؤول عنه ــرى أن ــل ي ب

وينهــي حياتهــا بالمــوت الرحيــم . يقــول عــن موقفــه منهــا :  “ فأنــا في النهايــة مكلــف - لســبب لا أعرفــه 

- بحيــاة هــذه الأشــياء، ملتــزم أن يكــون كل شيء مثاليــاً، أو لا يكــون، أنــا موبــوء بفكــرة أن أقــي  عــى 

مشــاعر الألم والوحــدة والوحشــة  والنقــص التــي تكتنــف الأشــياء مــن حــولي ، أو أن أســلِّمها إلى  فردوســها  

الأبــدي وآخرتهــا الموعــودة التــي تناديهــا » ص)13(

ثانياً :-صورة الأم  المربيّة الذكية : 
 أمــا في القصــة الثانيــة » برعــم الخــوف.. برعــم الأمــل “ تتجــى لنــا المــرأة في صــورة الأم الناضجــة 

الذكيــة التــي تحــرص عــى تنشــئة أطفالهــا تنشــئة ســليمة معافــاة مــن المشــاكل والعقــد التــي تنغــرس في 

نفوســهم  مبكــراً، فتبتكــر فكــرة ذكيــة لامتصــاص مخــاوف ابنهــا مــن رجِــل جارهــم المقطوعــة واســتبدالها 

بأمــل منتظــر مــع الأيــام، وهــو أن تنبــت هــذه الرجِــل المقطوعــة كالنبتــة اليانعــة  تزهــر مــن جديــد. يعــر 

الابــن عــن مخاوفــه مــن الرَّجــل ورجِلــه: “ اعتــاد جارنــا أن يفــرش بســاطه جــوار بابــه الأزرق  الواطــي، 

ــع ،  ــبي لام ــكَّازٌ خش ــا عُ ــدة ، وبحذائه ــه الوحي ــاداً رجٍل ــدار م ــره إلى الج ــنداً  ظه ــه مس ــس علي وأن يجل

ومــع أن هــذه الرجِــل كانــت شــديدة النحــول إلا أنهــا كانــت تبــدو في عينــي ســداً هائــاً يصعّــب أمــر 

مــروري وهــو يتقعــد قعدتــه تلــك بأطرافــه التــي تنقــص واحــدة ..«ص ) 17( وعندمــا يهــرع الصغــر إلى 

أمــه ويبثهــا مخاوفــه مــن هــذه الرجِــل المقطوعــة، تهــدئ مــن روعــه وتتعامــل بالحكمــة، انطلاقــاً مــن 

مشــاعرها النبيلــة نحــو جارهــم الطيــب المســالم، وحفاظــاً عــى العُــرة الطيبــة بينهــم ، فلــم تنفّــره مــن 

هــذا الجــار، وتوســع هــوة  المخــاوف في نفســه، أو تواجــه الرَّجــل مســتنكرة وضعــه، بــل حولــت المشــكلة 

إلى أمــل مرتقــب ومتعــة يتلــذذ بهــا الابــن في دواخلــه، فهــي مــع إحساســها بمخــاوف ابنهــا ، راعــت وضــع 

الرجــل، وأشــفقت عليــه، وراعــت فيــه الجــار ومــا يلزمهــا مــن حقوقــه عليهــا . وقــد تنبــه ابنهــا بموقــف 

أمــه مــن مخاوفــه ومراعاتهــا لوضــع الرجــل وشــفقتها عليــه، يقــول: » لم أتمكــن مــن شرح قضيتــي لأمــي، 

فشــفقتها عــى الرجــل تجعــل مــن المســتحيل القيــام بــأيّ عمــل، أو إطــاق أيّ ملاحظــة يمكــن أن تشــعره 

بتحولــه إلى) فزاعــة ( للصغــار مــن أمثــالي ، فلــم تســتجب إلى توســاتي حــن كنــت أرجوهــا أن ترافقنــي 

حتــى أطمــن إلى نفــاذي بســام ، ولم تســعدها قــط فكــرة الشــكوى لزوجتــه...«ص )18(.

ــة  ــدِ في إزال ــا لم تج ــا، فل ــاوف طفله ــد مخ ــتى لتبدي ــوارات ش ــتعملت ح ــة اس ــذه الأم اللبق ه

مخاوفــه  واســتمراره في شــكواه، اخترعــت حيلــة ذكيــة لتحويــل مخاوفــه إلى متعــة إيجابيــة، وأمــل منتظــر 

تزرعــه في ذهنــه، وانجــزت بحيلتهــا أكــر مــن إشــكال في وقــت واحــد، فقــد طمأنــت صغيرهــا، وحولــت 
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صورة المرأة في الأدب النسائي السعودي« الهجرة السريّة إلى الأشياء   أنموذجاً«

مشــاعره إلى إلفــة ومحبــة نحــو هــذا الجــار المعــاق في رجِلــه، بجانــب مراعاتهــا لحــق الجــار. يصــف الطفل 

حيلــة أمــه الذكيــة فيقــول: »في يــوم مــن أيــام شــكواي العديــدة تلــك، اخترعــت لي أمــي قصــة اجتثــت بهــا 

مــن وعيــي مســألة الخــوف هــذه مــن جذورهــا، قالــت لي أمــي »إن حــال جارنــا هــذه مؤقتــة، إذ ســينعم 

ــه المفقــودة، وشرحــت لي كيــف أن بقــاءه في الخــارج  ــاً برجــل جديــدة طازجــة ســتنبت مــكان رجل قريب

أمــر ضروري كي تنبــت رجلــه الجديــدة. »)ص21( وبفضــل هــذه الحيلــة الذكيــة نالــت مــا تمنــت، حيــث 

إنهــا اســتطاعت أن تقــي عــى مخــاوف صغيرهــا، فأصبــح يتلــذذ بفكــرة إنبــات رجــل جديــدة ويبحــث 

عنهــا، ويقــرب مــن الرجَــل ويبحــث عــن ذلــك البرعــم المولــود، وكذلــك لم تجــرح مشــاعر جارهــم وتوحــي 

لــه بأنــه ســببً لهــم الخــوف والذعــر. ويعــرِّ الطفــل عــن هــذا التحــول في مخاوفــه، فيقــول: »لم أصــدق 

كيــف أن خــوفي تبــدّد ؟ وكيــف أصبحــتُ - بــدلاً مــن انتظــار البرعــم الرجِــي المرتجــى - أبحــث بشــغف 

عنــه ؟ صرت أنحنــي مدعيــاً البحــث عــن شيء ســقط منــي حــن يثنــي جارنــا رجلــه الوحيــدة.«)ص22(.

ــة  ــت في تربي ــا كأم نجح ــؤدي دوره ــوي أن ت ــرف الترب ــك الت ــذه الأم بذل ــتطاعت ه ــد اس لق

ــاكل. ــد والمش ــن العق ــة م ــة خالي ــة متوازن ــة صالح ــا تربي صغيره

ثالثأ :-صورة الرفيقة المحبوبة :
ــا الســارد  ــور » يحــي لن ــه الن ــه الظلمــة ... مــا يحجب ــوان: »مــا تخفي في القصــة التــي تحمــل عن

بأســلوب شــفيف رقيــق يمــأه الشــجون عــن معاناتــه لفقــده بــره، وأنــه نجــا مــن المــوت، ولكــن لم تنجــو 

ــه وقــوة حواســه الأخــرى، وركــز عــى حدســه في الإدراك بمــا  ــك لم يفقــد بصيرت ــاه، وبالرغــم مــن ذل عين

حولــه، وتكثيــف ســمعه الــذي ينفــذ مــن خلالــه إلى بواطــن الأشــياء فيســتطيع أن يــرى ويشــم ويســمع 

في آن واحــد.  وهنــا تتجــى مواقــف الرفيقــة المحبوبــة التــي تتوشــح ثيــاب الوفــاء والمــؤازرة، فلــم تتركــه 

ــه  ــن امتنان ــراً ع ــا الســارد مع ــه؛ يخاطبه ــة ومســاندة ل ــل تقــف معاون ــد. ب ــه الجدي ــن موقف ــرب م وته

ــالي  ــوم الت ــة الي ــاك صبيح ــتِ هن ــى: » كن ــاً ومعن ــه مكان ــا من ــه بقربه ــه وإحساس ــه في محنت ــا من بموقفه

للحــدث الرهيــب .. كنــتِ قريبــة . ركبتــاك قريبتــان .. أشــعر بهــا، اصطكاكهــا يهمــس إلى ثوبــك الأخــر 

....«) ص 34( وتمــد يدهــا إليــه وتمســك بكفــه عنــد مغــادرة المشــفى؛ فيشــعر بنعومتهــا ورقتهــا التــي تنبــع 

مــن دواخلهــا ويتحســس مــن أصبعهــا رقــة مشــاعرها وكأنهــا تلاعــب وتــراً مشــدوداً إلى ضلوعــه. فيمشــيان 

ــد،  ــا عالمــه الجدي ــركان بعضهــا؛ لقــد اكتشــف مــن خــال موقفه ــد تشــبث أذرعهــا، لا ي في الممــر وق

وكيــف لحياتــه أن تمــي بعــده، إنهــا أصبحــت ضــوؤه الأصيــل الــذي لا يتغــر ولا يتبــدل مــع الحــوادث 

والأيــام .يقــول عــن هــذه اللحظــات، وهــذا الإحســاس النبيــل: » وأنــا أكتشــف العــالم مــن جديــد بصفتــي 

هــذه، بمــا أنــا عليــه الآن كنــت أنــت نافــذتي: صوتــك ، ملمســك ، رائحتــك؛  عــيّ أن أرتــب علاقتــي مــع 

ــدة،  ــا الجدي ــدة، حياتن ــاة جدي ــكِ ..... فتتنفــس في عقــي حي ــد ل عالمــي الجديــد في ضــوء اكتشــافي الجدي

الضــوء النابــت مــن عتمتــي، ضــوئي الأصيــل الــذي لا تطفئــه الحــوادث العابــرة« )ص 43(
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رابعاَ:- صورة العاشقة العانس :
تمثلهــا في قصتهــا » مــن يقــرأ الشــمس » أنثــى عاشــقة لكاتــب حــالم، تنســج معــه خيــوط الغــرام 

ــه ســعيدة ومبتهجــة تفيــض غبطــة وسروراً، وتعشــق  ــة. وكانــت ب ــام تحــت أشــعة الشــمس الدافئ والهي

كتاباتــه وتحفظهــا وتتوســدها وتنــام عليهــا، وعندمــا يتقــدم لخطبتهــا يرفضــه أبوهــا معترضــاً عــى مهنتــه 

البســيطة التــي لا ترقــى إلى مقــام المهــن الأخــرى: الطبيــب والمهنــدس والطيــار.. إنهــا مهنــة » كاتــب« كــا 

قالهــا الوالــد مســتنكراً : “كاتــب ؟! وهــل هــذه وظيفــة  ؟ وتمتــم وهــو يفــرك  إبهامــه  بســبابته، ينشــطر 

وجهــه عــن ألــف ســؤال ...«)ص 49( ، وتتحــر العانــس عــى حياتهــا التــي ضاعــت منهــا، وخوفهــا مــن 

ــارات  ــذاك - أن القط ــر لي -آن ــب ، .... لم يخط ــدة وحس ــا واح ــزواج:  »ولم أدري أنه ــار ال ــا  قط أن يفوته

التــي تفــوت .. لا تعــود .. وهــي إن عــادت ... عــادت محملــة بآخريــن يركلونــك بأرجلهــم عــن الأبــواب 

ــون: ألم تجــرب ..« )ص49( ويقول

فعاشــا عــى أمــل.. ولكنــه لم يتحقــق ، فآثــر الكاتــب الرحيــل والهجــرة بعيــداً عنهــا فجــأة دون أن 

يقــرع لهــا جرســاً أو يودعهــا ، يســتقر في غربتــه وتحــاول هــي نســيانه . وكــا غــاب فجــأة ظهــر فجــأة 

في لقــاء تلفزيــوني يحــاوره المذيــع، فتعــود إليهــا ذكريــات المــاضي، ومــن خــال الحــوار تــدرك أنــه مــا زال 

يهيــم في عــالم الكتابــة ولا يســتطيع أن يعيــش بدونهــا. أمــا مســألة إعــادة الاتصــال معهــا لم تكــن مطروحــة 

أبــداً، وعندهــا - فقــط - فاقــت مــن غيبوبتهــا وانتهــت معركتهــا مــع الحيــاة ورأت أن هنــاك ضــوء شــفيف 

يــدل عــى المينــاء: »نفضــت عنــي أســئلة قديمــة، وأضــاءت كل دروب التيــه، كانــت كلماتــه أشــبه بضــوء 

ــكل المســالمة تنتهــي المعــارك  ــاة، هكــذا وب ــي مــع الحي ــة معركت ــت نهاي ــاء. كان ــدل عــى المين شــفيف ي

بإشــارات طفيفــة ، كلــات وأعــام بيضــاء وأضــواء ، وأنــا كانــت تكفينــي تلــك الكلــات كي أجنــح للســلم ، 

كي آخــذ هدنتــي اللازمــة مــع الكلــات »)ص 59(

ــه  ــى رفض ــرض ع ــا ولم تع ــة والده ــرت طاع ــق، فآث ــب الرقي ــذا القل ــر ه ــب وانك ــاع الح ض

ــا  . ــرت أحلامه ــره وخ ــلمت لأم ــل استس ــه، ب ــزواج ب ــا في ال ــى رغبته ــر ع ــا، ولم ت لخطيبه

خامساً: صورة الأم الضعيفة:
جعلــت الكاتبــة عتبــة قصتهــا الخامســة بعنــوان »المعــادل الموضوعــي« فاســتعارت مــن مصطلــح 

نقــدي يســتخدم في الأدب والفــن هــذا المفهــوم للإشــارة إلى رمــز أو شيء مــادي يتــم اســتخدامه للتعبــر 

ــدو في وصــف  ــا يب ــال. عــى نحــو م ــدة بشــكل فع ــكار معق ــكار غــر ملموســة أو أف عــن مشــاعر أو أف

ــوداع. في هــذا الســياق، مشــهد الغــروب يعمــل  مشــهد غــروب الشــمس ليعــر عــن مشــاعر الحــزن وال

كمعــادل موضوعــي لمشــاعر الحــزن. عــى نحــو مــا عــرَّ عنــه ت.اس إليــوت بقولــه : » إن الطريقــة الوحيدة 

ــر )  ــي تعت ــاً هــي إيجــاد موقــف أو سلســلة مــن الأحــداث والشــخصيات الت ــر عــن المشــاعر فني للتعب

المقابــل ( المــادي لتلــك العاطفــة »  )8( 

في هــذه القصــة يحــي لنــا الســارد عــن جارتــه الشــابة التــي تســكن ملاصقــة لــه حيــث يراقــب 

مــا يجــري في ســاحة بيتهــم دون أن تشــعر بــه  ، فيصــف لعــب طفلهــا بكــرة فارغــة  غــر ممتلئــة  تمامــاَ 
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صورة المرأة في الأدب النسائي السعودي« الهجرة السريّة إلى الأشياء   أنموذجاً«

ــا،   ــراً مــن هوائه ــا  خبطــت  ألأرض  بعــد أن نزفــت كث ــا مزعجــا وممــاً كل ــواء مــا يجعــل صوته باله

وهــذا مــا اســتفز الجــار المراقــب ودفعــه بــأن يســقط كــره حــرةً  وممتلئــة بالهــواء  مــن عــى الجــدار حتــى 

يســتمتع بهــا الصغــر ، فحــدث مــا تمنــى .

ليــس مــا يشــغل الجــار هــو موضــوع الكــرة وحــده، وإنمــا يشــغله أيضــاً موضــوع الجــارة نفســها 

فيراقــب جلســتها ويتتبــع نظراتهــا التــي تعلــو مــع الكــرة، وتهبــط ويــرى ذلــك الخيــط الوهمــي بينهــا 

وقــراءة أفكارهــا ومــا يــدور في دواخلهــا . وهــذا مــا دفعــه لخلــق المعــادل الموضوعــي بينهــا فربــط حالــة 

الشــابة النحيلــة المتكــورة في جلســتها وبأنهــا تعــاني فراغــاً داخليــاً بحالــة هــذه الكــرة الفارغــة مــن الهــواء 

فيجمــع بينهــا حالــة الرتابــة والكآبــة والخــواء الروحــي، وعندهــا فكّــر في اســتبدال الكــرة بأخــرى ممتلئــة 

ــة  ــالي ممتلئ ــاً وتقفــز عــى الأرض برشــاقة. فأســقط لهــا كــرة اللعــب المث وخفيفــة تطــر في الهــواء عالي

وكاملــة التكــور في ســاحة المنــزل ليكتشــف الصغــر جــال الامتــاء.

  “ لم تكــن كــرة الطفــل مجــرد لعبــة غــر مثاليــة ، كانــت حيــاة مشــابهة، ورفيقــة مؤنســة ، كان 

ــا الخاصــة، وكان عــيّ أن أشــهد هــذا  ــاءً آخــر كي تحصــل عــى نفخــة هوائه عــى الكــرة أن تنتظــر امت

الــذي يحُدثــه هــذا الفــراغ المــزدوج القريــب ....« ص )91( وعندمــا تغــر حــال الكــرة تغــرت معهــا حالــة 

الزوجــة الشــابة الممتلئــة بالفــراغ إلى حالــة الفــرح والســعادة.. »حــن أطــل الآن أرى كــرة اللعــب المثــالي 

تمــزّع الهــواء، تعلــو بخفتهــا، وامتلائهــا الأصيــل، وأرى عينــي جــارتي تلاحقهــا بابتســامة لم أرهــا مــن قبــل، 

ضجــة الوجــود الحــي تمــأ الســاحة، وشــيئاً فشــيئاً كانــت تختفــي ضجــة  الملاعــب الخلفيــة« )ص 93(

جــاءت صــورة المــرأة في هــذه القصــة في صــورة الزوجــة المطيعــة لزوجهــا، ولكــن يبــدو أن الزوجــة 

هنــا طاعتهــا فيهــا شيء مــن الخــوف والتوتــر مــن الــزوج الصــارم الــذي لا يســتحمل ازعــاج طفلــه ويحــرص 

عــى وقــت راحتــه، فتــرع الأم الصابــرة بولدهــا إلى الســاحة الخارجيــة للمنــزل للعــب بالكــرة حتــى لا 

ــزوج مــن نومــه ولم يجدهــا أمامــه فيتعــالى  ــا إذا اســتيقظ ال ــة حيلته ــا وقل ــق نومــه، ويظهــر ضعفه تقل

صراخــه، وعندهــا تمســك بيــد صغيرهــا وتنــزع عنــه الكــره وتســحبه إلى الداخــل . 

» جــارتي الشــابة لا تغــادر مجلســها هــذا قبــل مــرور ســاعة أو أكــر هــي فســحة الصغــر التــي 

ــح  ــزوج بالداخــل تفت ــاح ال ــو صي ــى يعل ــزوج بمنامــه اليومــي بعــد العــر، حت ــا كي ينعــم ال تأخــذه إليه

ــر وتســحبه إلى الداخــل ...«ص )86( ــن الصغ ــرة م ــاب وتخطــف الك الب

سادساً :صورة الأم الشفوقة : 
ــه  ــة، تســيطر علي ــه مُضطرب ــب الأطــوار، حيات تحــي  قصــة ) ســطر الخــاص( عــن شــخص غري

فكــرة واحــده طيلــة حياتــه، وهــي أنــه يمــوت- روحيــاَ - عــدة مــرات و يتجــدد موتــه بعلــل تافهــة؛ كأن 

لا يــردً عامــل النظافــة الغاضــب تحيتــه لــه، أو أن يقــع زر قميصــه في فتحــة تصريــف المــاء ؛ أو أن يــرى 

التــاء المربوطــة عاريــة عــن غمازتيهــا ،  وبذلــك كان يمــوت بمعــدل مــرة أو أكــر كل شــهر تقريبــاً، ثــم صــار 

يمــوت كثــراً..
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ــوات ،  ــن الأم ــه م ــوا يعدون ــة هــذه.. فأصبح ــه المزري ــه شــعروا بحالت ــن حول ــاس م ــى أن الن حت

ويســتغربون مــن حياتــه.  وأكــر مــن عانــت معــه هــي أمــه وســبَّب لهــا كثــرا مــن الآلام؛ لأنــه لا يمــوت 

ــه: متــى ســتموت ميتــة نهائيــة كي أســريح منــك.  فيغــادر حياتهــا كــا يغــادر الآخــرون، كانــت تقــول ل

فأصبــح ينشــغل بتهيئــة وضعيــات مريحــة لميتاتــه المحتملــة التاليــة.  فــإن غفــل عــن هــذه التهيئــة جــاء 

موتــه بشــكل لا يناســبه، كــا حــدث في انشــغاله بمــوت والــده المفاجــئ؛ حيــث وجــد نفســه عالقــا بــن 

فــي شــاة جارهــم. لــذا أصبــح يعــد أمكنــة محتملــة مناســبة وجديــرة بــه؛ مســتفيدا مــا يرشــحه الكاتــب 

)س( في روايتــه )الأمســيات الضالــة( مــن وضعيــات المــوت المريحــة اللائقــة. فلــا مــات )س(  تــورط بموتــه، 

ولم يعــرف كيــف يعــوّض غيابــه. ولم يجــد كاتبــا أصيــا يقــوم مقامــه. فبــدأ يســأل نفســه لم يعتمــد عــى 

خيــالات الآخريــن ولا يعتمــد عــى نفســه!! والــدة هــذا الشــاب - الغريــب أمــره - جســدت لنــا صــورة 

المــرأة والأم الحنونــة الشــفوقة التــي أرهقهــا ابنهــا بكــرة وساوســه المتكــررة وتتمنــى راحتــه بأيّــة وســيلة 

، » قالــت لي أمــي - بعــد أن عكّــرتُ صفــو حياتهــا بترديــدي هــذه الأســئلة :- متــى ســتموت ميتــة نهائيــة 

كي اســريح  منــك ؟ وكنــت أعذرهــا كثــراً وأشــفق عليهــا، فهــي لا تعــرف متــى تحــزن جديــاً لمــوتي.. »)ص 

69( وعندمــا يســتفيق ويعــود مــن موتتــه مبتهجــاً، تشــعر هــي بالســعادة والراحــة لأنهــا اطمأنــت عليــه 

»حــن انتفضــتُ بالحيــاة عــى سريــري قابلنــي وجــه أمــي ، كانــت ولهــى ثــم بــدأ أنَّ خاطرهــا المتكــدر 

قبــل رحيــي قــد صفــا ، كانــت هالــة الســكينة التــي تحيــط بهــا تشــبه تلــك التــي اراهــا في الأمهــات اللــواتي 

ــه،  ــاً ») ص 72(.         لقــد كان العــالم المثــالي الــذي صنعــه هــو ســطر الخــاص بالنســبة ل أنجــن حديث

وعالــج فيــه أمــوره العالقــة ، تلــك الكلــات التــي غــاب فيهــا ولم يعــد . 

سابعاً :زواج الصغيرات و الطفولة الضائعة :
بهــذا الاســم ) بتلــة( عنونــت الكاتبــة قصتهــا الأخــرة فكانــت شــخصية فتــاة يافعــة ، أنثــى بضــة 

روحهــا نقيــة وجميلــة . وقــد انفصــل والداهــا - مليئــة بمشــاعر الحنيــة والأمومــة الدافئــة، فيهــا الطيبــة 

والســاحة والعطــاء والتفــاني، تتميــز ببنيتهــا الضخمــة وجســدها الممتلــئ، وهــذا مــا ســاعدها عــى أداء 

ــة هــي جــزء مــن أجــزاء الزهــرة أو هــي فســيلة  ــة .-  و البتل ــة والأمومــة بصــورة متقن دورهــا في الرعاي

النخــل التــي اســتغنت عنهــا أمهــا وانفــردت بنفســها فكانــت بتيلــة .كما جــاء تعريفهــا في المعاجــم اللغوية:  

ــر إلى  ــرة، وتش ــزاء الزه ــد أج ــي أح ــة: Petal(‏ ه ــة]3[ )بالإنجليزي ــة]2[ أو التُّوَيجيّ ــة ]1[ أو القُعَال البَتلََ

الأوراق الملونــة التــي تحيــط عــادة بالأجــزاء التناســلية )مثــل الســداة والمتــاع( و تتموضــع في محيــط يعلــو 

الكأســيات. تشــكل مجمــوع البتــات معًــا مــا يعُــرف بـــالتُّوَيجْ )الجــزء الداخــي مــن الزهــرة(، عــادةً مــا 

تكــون البتلــة رقيقــة وناعمــة وملونــة حتــى تجــذب الحــرات التــي تســاعد في إجــراء عمليــة التلقيــح)8(

هــا وانفــردت بنفســها. ]مفــرد[: ج بتََــات وبتَْــات وبتائِــلُ: )نــت( فســيلة مــن النّخــل اســتغنت عــن أمِّ

عاشــت بتلــة في بيــت جدهــا وجدتهــا وقامــت برعايتهــا وخدمتهــا بــكل الحــب، أمــا علاقتهــا 

ببطلــة القصــة فهــي زميلتهــا في المدرســة فتآلفتــا وعاشــتا قصــة جميلــة لعبــت فيهــا البطلــة دور الطفلــة 
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صورة المرأة في الأدب النسائي السعودي« الهجرة السريّة إلى الأشياء   أنموذجاً«

وبتلــة مارســت عليهــا أمومتهــا الفياضــة. “ بالنســبة إلى بتلــة لم أكــن مجــرد ) ابنــة ( بالتمثيــل ، فقــد كانــت 

تأخــذ دور الأم بكثــر مــن الجديـّـة ، كانــت تنتظــرني كل صبــاح تغــر ترتيــب شــعري،  وتمســح بقايــا الحليــب 

عــن جانبــي فمــي، كانــت تكفينــي عنــاء مزاحمــة الطالبــات عنــد نافــذة المقصــف ، وتحــر لي كل طلبــاتي، 

ــاب المدرســة  ــى ب ــي حت ــل لي حقيبت ــد الخــروج، وتحم ــي جمعــت كل أدواتي المدرســية عن ــن أنن ــد م تتأك

الخارجــي ..كانــت لــدى بتلــة عاطفــة أمومــة فياضــة ، وكنــت أنــا المجــرى المثــالي الــذي تدفقــت فيــه..« ) 

ص 97( .    وفجــأة تتوقــف هــذه الحيــاة الســعيدة بــن الطفلتــن مــع إجــازة الصيــف حــن تزوجــت بتلــة 

وتركــت الدراســة إلى الأبــد، فعانــت البطلــة ألم الفقــد والفــراق وصــارت تكمــل رحلتهــا الجميلــة مــع بتلــة عبر 

خيالهــا ونســجها لقصــص عــن مقابلتهــا لبتلــة بعــد زواجهــا وإنجابهــا ، فتشــبع بهــا رغباتهــا واشــتياقها لبتلــة .

ــة  ــرأة وهــي مرحل ــاة الم ــة في حي ــة الضــوء عــى أهــم مرحل      في هــذه القصــة ســلطت الكاتب

ــة،   ــا بتل ــة وصديقته ــن: البطل ــذا  في الطفلت ــظ ه ــدة ، ونلاح ــية  الزائ ــز بالحساس ــي تتمي ــة، الت الطفول

ــة  ــد لرعاي ــف الأسري، وتفتق ــان والعط ــبعة بالحن ــر مش ــة غ ــة ناقص ــت طفول ــا عاش ــدو أنه ــة يب فالبطل

والدتهــا وأخواتهــا، وهــذا مــا جعلهــا تتعلــق ببتلــة ، فربمــا عاشــت مــع زوجــة الأب، ولكنهــا لم تذكــر كثــراً 

عــن تفاصيــل حياتهــا. أمــا بتلــة فبالرغــم مــن أنهــا عاشــت بعيــداً عــن والديهــا وربتهــا جدتهــا، إلا أنهــا 

كانــت مشــبّعة بالحــب والحنــان حتــى فاضــت بــه عــى غيرهــا ، فمارســت دور الأم واعتنــت بصديقتهــا 

عنايــة فائقــة ، فهــي تمتلــك عواطــف أمومــة تكفــي قبيلــة مــن الأطفــال -عــى حــد قولهــا - وبهــذا صــارت 

ــل فكــرة الــزواج المبكــر،  لمــا لهــا مــن خــرة في إدارة شــئون البيــت ورعايــة الأطفــال . مؤهلــة لتقبّ

نلاحــظ أن الكاتبــة قــد أشــارت إلى عــدة مســائل تتعلــق يحيــاة المــرأة ومعاناتهــا منــذ طفولتهــا إلى 

أن تتــزوج، فالفقــد العاطفــي والأسري يؤثــر كثــراً في الصغــار وقــد يــؤدي إلى خلــل في نفســيتهم، كذلــك 

تحميــل الطفلــة مســؤوليات ومهــام أكــر مــن ســنها ، خاصــة إذا تــم تزويجهــا قبــل نضجهــا .

مميزات السرد في القصة القصيرة:
هناك العديد من المميزات التي ينطوي عليها السرد في القصة القصيرة، ومن أهمها ما يأتي:

تقليل الأمكنة: 
 يعتــر المــكان مــن العنــاصر الأساســية في القصــة القصــرة، ومــن الــروري ذكــره داخــل أحــداث 

القصــة، إلا أنــه في بعــض الأحيــان يكــون مصيــدة يواجههــا الكاتــب، ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك فالمــكان 

يعــد مــن الأمــور الاختياريــة، حيــث يســتطيع الكاتــب سرد بعــض التفاصيــل الخاصــة بمــكان معــن مفهــوم 

للقــارئ، عــى الرغــم مــن أن هــذا المــكان يمكــن أن يكــون وهميــاً. 

حرصــت ســهام العبــودي في هــذه المجموعــة عــى ذكــر وتحديــد المــكان بصــورة واضحــة ومبــاشرة 

في أغلــب قصصهــا، ففــي القصــة الأولى » الهجــرة السريــة إلى الأشــياء« جــاء تحديــد المــكان واضحــاً وصريحاً 

ــه،  ــل، وتفاصيل ــكنه البط ــذي يس ــزل ال ــو المن ــة ألا وه ــكان في القص ــن الم ــة إلى تع ــارت الكاتب ــث أش حي

فذكــرت الغرفــة والصالــة ومــكان الســجادة عــى الأرض والشــمعات عــى الســقف. 
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 جــاء تصويــر المــكان محصــوراً ومحــدوداً مشــابهاً للحالــة التــي يعيشــها، يعيــش وحيــداً مــع ذاتــه 

ــه وينصــب نفســه  ــه الهواجــس والتفكــر في تفاصيــل الأشــياء مــن حول منغلقــاً مــع نفســه، تســيطر علي

مســؤولاً عــن راحتهــا.

ــة  ــع حال ــا -م ــاحتها وفصوله ــة وس ــو المدرس ــكان -وه ــر الم ــب ذك ــة » تناس ــة » بتل ــا في قص أم

التلميــذات الصغــرات فهــو المــكان الطبيعــي لهــن وعالمهــن الخــاص بعــد المنــزل،  ومــن خــال تصويــر 

هــذا  المــكان اســتطاعت الكاتبــة أن تعــن القــارئ عــى ادراك  أعمارهــن ومســتواهن الفكــري و العاطفــي 

- دون أن تذكــر ذلــك - ، كــا أضفــت بعــداً خياليــاً في إدراك تفاصيــل الأشــياء . وفي قصــة » برعــم الخــوف 

ــه وســاحة  ــن بيت ــاق الواصــل ب ــت الطفــل والزق ــة المــكان ، فذكــرت بي .. برعــم الأمــل » حــددت الكاتب

اللعــب لعــل تحديــد هــذا الزقــاق الضيــق، تشــابه حالــة الصغــر وتفكــره المحــدود في إدراك الأشــياء-فهو 

لم يســتطع أن يتجــاوز الرجِــل المقطوعــة ويعــر مــن خلالهــا إلى ســاحة اللعــب واللحــاق برفاقــه.

2. الرؤية المصاحبة :  
            تتعــدد أنــواع الــرؤى السرديــة، حيــث أنهــا الحالــة الخاصــة بــراوي القصــة وطريقتــه في 

الــرد، كــا أنهــا توضــح مــدى اندماجــه في أحــداث القصــة حيــث تظهــر، هــل هــو يضــع مؤثــراً خارجيــاً 

ــة، أو يعــرف  ــة كامل ــا توضــح أيضــا هــل يعــرف الســارد الحقيق ــا أنه ــا، ك ــش بداخله للأحــداث أم يعي

جــزءاً واحــداً منهــا، ويعتمــد عــى ذلــك في خلــق حالــة مــن التشــويق داخــل القصــة. لكــن في النهايــة تعــد 

الرؤيــة الخاصــة بالســارد هــي أحــد الأمــور التــي تعطــي القصــة بشــكل عــام والأحــداث بشــكل خــاص 

نوعــاً مــن الإثــارة والتشــويق. 

ــة  ــت الكاتب ــث تنح ــدة، حي ــورة واح ــى ص ــا ع ــاءت كله ــة ج ــذه المجموع ــرد في ه ــة ال  طريق

وأفســحت المجــال للبطــل لــي ينفــرد هــو بــرد قصتــه مــن بدايتهــا إلى أن تنتهــي، فــكان الســارد هــو 

البطــل يــروي الحكايــة بلســانه بضمــر المتكلــم، راويــاً مــن الداخــل يحــي الأحــداث عــن طريــق الــرد 

ــذه  ــاً.    وه ــه أم خارجي ــع ذات ــاً م ــواراً داخلي ــواء أكان ح ــداً، س ــاً ج ــوار إلا قلي ــل الح ــط،  ولا يدخ فق

ــه  ــه يخاطب ــس كأن ــل ويح ــع البط ــارئ م ــج الق ــث يندم ــة حي ــة للقص ــف المتع ــرد تضي ــة في ال الطريق

ــه. ــه تفاصيل ــش مع ــه ويعي ــه، ويســمع صوت ويهمــس في أذن

3. تنكير الشخصيات : 
 تحتــوي القصــة القصــرة غالبــاً عــى حبكــة واحــدة وحــدث واحــد. لأن  كــرة وجــود الأشــخاص 

بهــا، يجعلهــا مزدحمــة،  فيحتــاج الكاتــب إلى مزيــد مــن الأحــداث والحشــو الــذي لا فائــدة منــه، لذلــك 

يســاهم الــرد في التخلــص مــن هــذا الأمــر، عــن طريــق ذكــر الشــخصيات بصــورة مبســطة.

ــت  ــص كان ــض القص ــص. فبع ــخصيات في كل القص ــة الش ــة بقل ــة القصصي ــذه المجموع ــزت ه  تمي

شــخصية البطــل هــي الوحيــدة كــا في القصــة الأولى »الهجــرة السريــة إلى الأشــياء »، أمــا في بقيــة القصــص 

فقــد كانــت شــخصية البطــل هــي الشــخصية الرئيســية وإلى جانبهــا شــخصية واحــدة مســاعدة ، كــا في 
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قصتــي »ســطر الخــاص« و »مــا تخفيــه الظلمــة ... مــا يحجبــه النــور«، وأكــر عــدد للشــخصيات كان ثلاث في 

بقيــة القصــص »بتلــة« و »مــن يقــرأ الشــمس« و » المعــادل الموضوعــي«. وكل الشــخصيات لم تــأتي تســميتها 

بشــكل صريــح ســوى اســم » بتلــة »وســمت شــخصية باســم الكاتــب عــى حســب مهنتــه ، وكذلــك اســم 

» الجــارة » بحســب المــكان ، كــا أطلقــت الكاتبــة اســم« الأم » و » الطفــل » بحســب الوضــع و الصفــة .

4. المشهد : 
المشــهد هــو الحــوار الــذي يحــدث بــن الشــخصيات داخــل أحــداث القصــة القصــرة أو العمــل 

الأدبي والفنــي بشــكل عــام، وتتميــز القصــة القصــرة بكونهــا تحتــوي عــى مشــاهد بهــا حــوارات صغــرة، 

ويتميــز الــرد بهــا بالرتابــة، كــا أنــه يســتخدم مجموعــة مــن الأدوات التــي تســاهم في تحفيــز وإثــارة 

القــارئ، بالإضافــة إلى مســاعدته عــى الشــعور أنــه شــخص مــن القصــة.

بالرغــم مــن أن القصــص أخــذت طابــع الأســلوب الــردي، ولا تســتعين بالحــوار إلا قليــاً جــداً ، 

إلا أنهــا عــى جانــب كبــر مــن الامتــاع والجاذبيــة والتصويــر الفنــي الرائــع الــذي يجــر القــارئ ألا يــرك 

القصــة إلا مــع الجملــة الأخــرة. 

5. النهاية الصادمة : 
        نتيجــة لاندمــاج القــارئ داخــل أحــداث القصــة يتوقــع الكثــر حــول نهايــة القصــة، لذلــك 

تعتــر بعــض النهايــات صادمــة لــه، لأنــه يعتقــد أن النهايــة تكــون مماثلــة لبعــض النهايــات التــي قرأهــا في 

قصــص أخــرى مــن قبــل، هنــا يقــوم الســارد عــى خلــق قــارئ ضمنــي داخــل أحــداث القصــة. 

 الملاحــظ أن كل قصــص المجموعــة كانــت نهايتهــا واضحــة ومحــددة ووضعــت النهاية أمــام القارئ 

بصــوره مكتملــة. ولم تــرك المجــال مفتوحــاً للقــارئ بــأن يضــع هــو النهايــة عــى حســب تخيلاتــه - كــا 

في كثــر مــن القصــص-  كذلــك كانــت نهايــة القصــص كلهــا ســعيدة بالرغــم مــن الألم والمعانــاة فيهــا إلا أن 

نهايتهــا توحــي بتــوازن البطــل واســتقراره نفســياً ، مــا يجعــل القــارئ مســتمتعاً وســعيداً بهــا .

الخاتمة:
ــياء »  ــة إلى الأش ــرة السري ــة »الهج ــة القصصي ــرأة في المجموع ــورة الم ــث ص ــذا البح ــا في ه تناولن

ــة:- ــج التالي ــا بالنتائ ــودي  ، وخرجن ــهام العب ــعودية س ــة الس للكاتب

لت المــرأة حضــورًا طاغيًــا في هــذه المجموعــة القصصيــة؛ وذلــك لأنهــا كاتبــة نســوية -	  ســجَّ

يحــر لديهــا الوعــي الأنثــوي بمــا تكتبــه مــن روايــات تنتــر فيــه للمــرأة، وتدافــع عــن 

حقوقهــا، وتكتــب عــن قضاياهــا بهــدف رفــع الظلــم الواقــع عليهــا، الناتــج عــن العــادات 

والتقاليــد المتوارثــة التــي تفــرق بــن الرجــل والمــرأة في الحقــوق والواجبــات.

 تناولــت القاصــة صــوراً متعــددة تمثلهــا المــرأة في المجتمــع، وقضايــا نســوية مختلفــة، مثــل:  -	

زواج الصغــرات والمــرأة العاشــقة، والعانــس التــي فاتهــا قطــار الــزواج ، والأم المربيــة .

 أبدعــت الكاتبــة في تصويــر أنمــاط نســوية متنوعــة بأســلوب ممتــع ومبســط، يحــي عــن -	

تفاصيــل حيــاة الشــخصية الواقعيــة، وطريقــة تعاملهــا مــع أبيهــا أو  زوجهــا أو أبناءهــا .
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 د. تغريد يحيى الطيب

التوصيات:
 يــوصي البحــث بمزيــد مــن الدراســات التــي تتنــاول الإنتــاج الأدبي للكاتبــة ســهام العبــودي -	

ــة  ــال تعري ــن خ ــى م ــر للأنث ــاً ينت ــاره أدب ــعوديات، باعتب ــات الس ــن الكاتب ــا م وغيره

ــا . ــا، وتســليط الضــوء عليه ــان زيفه ــة، وبي ــد المتوارث ــادات والتقالي الع

كــا نــوصي بدراســة موســعة حــول شــخصية المــرأة، وكذلــك شــخصية الرجــل في الروايــات -	

النســائية الســعودية، والوقــوف عــى جماليــات التصويــر ودراســة أســلوب الــرد فيهــا.
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